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   :الملخص

میزة بقارة إفریقیا خلال القرن التاسع عشر، الفولاني من الشعوب الم قبیلة عتبرت     

مون أعداد كبیرة من حیث قاموا بتنقیة الإسلام مـن الشوائب بغرب إفریقیا، إذ یضُ 

رفوا بتمسكهم الشدید بالقرآن العلماء المختصین بالقرآن الكریم والشریعة الإسلامیة، عُ 

  .الكریم، وهم من أكبر الألغاز في غرب إفریقیا

إفریقیا على تلك الأسس والركائز أول تجربة إسلامیة  دولتهم بغربیام عد قویُ      

في المنطقة، أعطت مفهوماً وتطبیقاً إسلامیاً لدولة إسلامیة صححت الكثیر من 

  .المفاهیم المغلوطة عن الإسلام وقضت على شبح الوثنیة بالمنطقة

الحركة –بن فودي عثمان-غرب إفریقیا–دولة الفولاني-الفولاني: الكلمات المفتاحیة

  .الإصلاحیة بغرب إفریقیا
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     The Fulani tribe is one of the distinguished tribes of 

nineteenth century Africa as they purified Islam from the 

African superstitions due to the fact that this tribe includes large  

numbers of scholars specialized in the Holy Koran and Islamic 

Sharia. They were famous for their strong grip on the Holy 

Koran and they form one of the biggest mysteries of West 

Africa. 

     The establishment of their kingdom in West Africa on those 

Islamic fundaments and pillars is considered as the first Islamic 

experience in the region that gave an Islamic understanding and 

practicing of a Muslim kingdom; an experience that corrected 

many mistaken notions about Islam and eliminated the spectrum 

of paganism in the region. 

Keywords: The Fulani tribe, The Fulani Kingdom, West Africa, 

Usuman bin Foduye, The Reform Movement in West Africa. 
  

  : مقدمة

غرب إفریقیا هي المنطقـة الواسـعة التـي تمتـد مـن مصـب نهـر السـنغال عنـد خـط      

، ومــن المنــاطق حتــى الحــدود الشــرقیة لنیجیریــا درجــة شــمال خــط الاســتواء تقریبــاً  16

الصحراویة شمالاً إلى نطـاق الغابـات الاسـتوائیة فـي الجنـوب، هـي مـن أكثـر المنـاطق 

یـــتكلم  ،الزنجیـــة النقیـــةمثـــل مـــوطن الجماعـــات مـــن نـــواحي عدیـــدة، تُ  وتشـــابكاً  اختلاطـــاً 

ــاة  ســكان هــذه المنطقــة لهجــات مختلفــة، یتشــابهون فــي عقائــدهم الدینیــة وأســالیب الحی

انتشـر بیـنهم الإسـلام بعـدة طـرق، وكـان منقـذا لهـم مـن جاهلیـة الوثنیـة ، 1 تشابها كبیراً 

التـــي كـــانوا متـــردّین فیهـــا ومـــن التقالیـــد البالیـــة التـــي قیـــدوا أنفســـهم بهـــا، فكیـــف كانـــت 

هــو الــدور الــذي قامــت بــه قبیلــة  البــدایات الأولــى لانتشــار الإســلام بغــرب إفریقیــا؟ ومــا

  ؟ بالمنطقةیخ عثمان في نشر الإسلام الفولاني ومن ورائها دولتهم بقیادة الش

  :انتشار الإسلام بغرب إفریقیا قبل ظهور قبیلة الفولاني-1
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واســعا للإســلام فــي البدایــة بفضــل هجــرات القبائــل  عرفــت غــرب إفریقیــا انتشــاراً       

العربیة وقبائل البربر التي أخـذت تهـاجر إلـى غـرب إفریقیـا وتبسـط نفوذهـا بهـا خاصـة 

ي ـر فــر النیجـرت نهـوقبیلة جدالة التي اتجهت جنوباً وعب ،وبني سلیم قبائل بني هلال

طریقها إلى السودان الغربي، حیث كانت هذه القبائل حلقة وصل بین شعوب المغـرب 

 2 والشعوب الزنجیة حتى بحیرة تشاد

م ـت الحكــة تولــعلى أن الإسلام ترسخ في هـذه المنطقـة بفضـل قیـام دول إسلامیـ     

ق مختلفــة من غرب إفریقیا، ومنها أخذ الإسلام سبیله في الصحراء  بالطرق في مناط

دور دولــة المــرابطین بــین  :الســلمیة علــى یــد التجــار والعلمـــــــاء، ومــن هــذه الــدول نــذكر

ـدت مــــن إفریقیـا إلـى بـلاد ـي امتــالت) م 12 -11(القرنین الخامس والسادس الهجریین 

ن الجهـــاد ونشـــر الإســـلام هـــدفاً أساســـیاً جنـــدت لـــه كـــل اتخـــذت مـــ المغـــرب والأنـــدلس،

إمكانیاتها، استمسكت بـه وأخـذت تبـدد ظلمـات الجهـل والانحـراف، وتطـارد الوثنیـة فـي 

شتى صورها، بحركات جهاد مستمرة في الشمال حتـى الأنـدلس وبامتـداد إلـى الجنـوب 

خل لتصــحیح بغــرب إفریقیــا لمطــاردة الوثنیــة وإحــداث حركــات إصــلاح وتربیــة فــي الــدا

عمیقـــة فـــي ثقافـــة  المفـــاهیم والانحرافـــات فـــي صـــفوف المســـلمین أنفســـهم، وتركـــت أثـــاراً 

  .3القرن الخامس هجري واخرأتمبكتو  وحضارة غرب إفریقیا أهمها تأسیس مدینة

ـــین ظهـــرت مملكـــة       ـــى القـــرن الثالـــث عشـــر المیلادی ـــة القـــرن الثـــامن حت ومـــع بدای

ي مملكــة غانــا التــي امتــد نفوذهــا بــین النیجــر إســلامیة أخــرى ذات حضــارة مزدهــرة هــ

  .4شرقا ونهر السنغال غرباً نعم المسلمون فیها بالأمن والطمأنینة والتقدم الحضاري

 ســـهلیتان،مدینـــة غانـــة مـــدینتان " حیـــث وصـــفها الرحالـــة العربـــي المشـــهور البكـــري    

 مســـجداً،ر أحـــدهما المدینـــة التـــي یســـكنها المســـلمون وهـــي مدینـــة كبیـــرة فیهـــا اثنـــا عشـــ

وفیهـــا  والمؤذنـــون،أحـــدهما یجمعـــون فیـــه أي یقیمـــون فیـــه صـــلاة الجمعـــة ولهـــا الأئمـــة 

ومدینـة الملـك علـى سـتة .......فقهاء وحملـة علـم وحوالیهـا آبـار عذبـة ومنهـا یشـربون 

ــــانیهم مــــن الحجــــارة ـأمیــــ ــــة والمســــاكن بینهمــــا مفصــــلة ومب ال مــــن هــــذه وتســــمى بالغاب

صلي فیه من یفد علیه مـن المسلمیــن علـى مقربــة مـــن وفي مدینة الملك مسجد ی.....

          5" مجلس حكم الملك
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مــن هنــا یتبــین أن المدینــة اتســمت بطــابع الإســلام ونشــرته فیمــا حولهــا، حیــث        

قضـــى علـــى التقالیـــد والطقـــوس الوثنیـــة وحلـــت مكانهـــا العـــادات الإســـلامیة، وقـــد نمـــت 

الـــــدعاة،  -الفقهـــــاء -المدرســـــة -المســـــجد: هـــــاالمدینـــــة الإســـــلامیة  بمظاهرهـــــا وبطابع

وانتشرت عوامل الاستقرار برقي التعلـیم واسـتتباب الأمـن، فنشـطت التجـارة فـي الـداخل 

والخــارج، وأصــبحت كــومبي صــالح أكبــر ســوق للتجــارة فــي بــلاد الســودان، كمــا ســادت 

جــارة، ثــم فیهــا اللغــة العربیــة التــي كانــت لغــة العبــادة والثقافــة فضــلا عــن كونهــا لغــة الت

جاءت نهایة إمبراطوریة غانة الإسلامیة خلال النصف الأول مـن القـرن الثالـث عشـر 

   6.المیلاد

وبسقوطها قامت على أنقاضها مملكة إسلامیة أخـرى مـن القـرن الثالـث عشـر         

ي ـي التــالــة مـي مملكــهـهــ ، 640ي سـنة ـوالــلادي أي حـر میــامس عشــإلى القرن الخـ

ا شـــرقاً حتـــى النیجـــر الأوســـط كمـــا اتســـعت نحـــو الغـــرب إلـــى المحـــیط اتســـعت حـــدوده

الأطلسي، فشمـلت أراضي السنغـال الحالیـة عدا الأجـزاء الممتــدة فـي الصحراء، أشهر 

الـذي بلغـت مملكـة ) م1332م  1307(، ) هـ733-هـ  707(ملوكها منسي موسى، 

جعله دینا رسمیاً للدولـة و طبـق مالي في عهده ذروة قوتها وثرائها ورفع رایة الإسلام و 

جمیـع تعالیمــه فـي شؤون الحیـاة وأمـر ببنـاء المسـاجد والمـدارس وعـین القضـاة وأوجـب 

إجراء الأحكام وفق الشریعة الإسـلامیة ثـم بعـث الـدعاة إلـى الآفـاق لنشـر الإسـلام بـین 

  .القبائل الوثنیة

هــ 753ي سـلیمان سـنة وقد زار ابن بطوطة مملكة مالي في عهد السلطان منس      

م ووجدها دولة إسلامیة كاملة ، أعجب بما وجده فیها من إذعان وخضـوع  1352 -

لتعـــالیم الإســـلام، وفـــي نهایـــة القـــرن الخـــامس عشـــر المـــیلادي وأوائـــل الســـادس عشـــر 

المیلادي ضعفت مملكة مـالي وآل حكمهـا إلـى التـدهور والانهیـار لتحـل محلهـا مملكـة 

  .7 سلامیةأخرى هي مملكة صنغي الإ

ومـــن القـــرن الخـــامس عشـــر إلـــى القـــرن الســـابع عشـــر مـــیلادي ظهـــرت مملكـــة        

إســلامیة أخــرى علـــى أنقــاض مملكــة مـــالي هــي مملكــة صـــنغي الإســلامیة علــى نهـــر 

دود ـى حـــــرق حتـــــو الشـــــعت نحـــــي واتســـــا ومالـــــالنیجــــر الأوســــط ، شــــملت دولتــــي غانــــ
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قیا، الــذي بلغـــت صــنغي فــي أیامـــه واســ) هــــ  864(ن ملوكهـــا ســني علــي ـر، مـــالنیجــ

أوج السیادة والازدهار فضلا عـن مـا كـان یتحلـى بـه مـن صـفات ) م1528 -1493(

بالســلطة وبمــا تحقــق علــى یدیــه مــن ســعة وخیــر ونشــر للإســـلام  جلیلــة جعلتــه جــدیراً 

  .والجهاد في سبیله

فــي ) م1496 -هـــ902( بعــد ثــلاث ســنوات مــن تولیــه الســلطة توجــه إلــى الحــج     

كـــب كبیـــر بصـــحبة أعیـــان القبائـــل، التقـــى هنـــاك بـــالكثیر مـــن العلمـــاء مـــنهم الإمـــام مو 

السیوطي، مدة حكمه قام بغزو الأقالیم الممتـدة من بلاد مالي غربا إلى كانو في بـلاد 

الهوســـا شـــرقا، ودخلـــت تحـــت ســـلطانه أكبـــر ممالـــك بـــلاد الهوســـا غـــوبر وكـــانو وزاریـــا 

  .الجزیة بعد دخوله لبلادهم وكاتسنا وأرغم قبائل الهوسا على دفع

وعلى العموم بلغت مملكة صـنغي فـي عهـد اسـقیا مكانـة الإمبراطوریـة الواسـعة ،      

تمیز في قیادته لصنغي ببعد النظر وحریة التفكیـر والعلـم والنشـاط والحكمـة والثبــات ، 

ن مــع أفـراد شعبــه مـــن غیـر المسـلمین، عـرف عنـه أنـه أمـر بالبحـث عـ كـان متسامحــاً 

ع فــي ـن المشاریــمـوارد بـلاده وخیراتهــا، وحفـر الآبــار وأنشـأ جــداول المیـاه وأقــام كثیـرا مــ

هذا المجال، كما عین القضاة للفصل بین الناس، ولم تلبـث صـنغي طـویلا بعـد اسـقیا 

حتى دب فیها الضعف فدخلت في صراع داخلي عجل بنهایتها أواخر القـرن السـادس 

بلت المنطقة عهدا آخر أصیبت فیه بالتفكك والانحـلال عشر المیلادي وبانهیارها استق

والخمــول، فكثــرت الحــروب الأهلیــة وتحطمــت الإمــارات الإســلامیة وانقســمت المنطقــة 

  .بین الطوارق في جاوا، والفولاني في ماسینا، والبمبارة الوثنیة في سیجو

حرافــات فكــان أن وجــد الإســلام نفســه أمــام حــالات مــن الاختنــاق ممثلــة فــي ان       

وسـلوكه فـي حیـاتهم، وخیمـت علـیهم  مفاهیمه وحقائقهكثیر من المسلمین وابتعدوا عن 

لام مــن ـع الإســـالات منـــرت حـــة وانتشـــاهلیـــســحابات مــن الخمــول والركــود، وعــادت الج

الانتشار، أمام هذه الفوضـى كـان لابـد مـن ظهـور حركـة إصـلاحیة تصـحح هـذا كلـه، 

ة الفـولاني التـي انطلقـت بمفهـوم إسـلامي واضـح وهو ما حدث فعلا حیث ظهرت حركـ

لام فـي ـعلى ركائز أساسیة ظاهرة بعیدا عن العصبیة القبلیة وكل ما یشوه صورة الإس

  .8 المنطقة
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رج علـى ـا دون أن نعـرب إفریقیـلام بغـار الإسـحدث عن انتشـیمكن أن نت ولا          

انـت أخـلاق التجـار المسـلمین ومــا الـدور الـذي لعبتـه التجـارة فـي هـذا المجـال، حیـث ك

عــرف عــنهم مــن الأمانــة والنظافــة وحســن الخلــق ســبباً فــي دخــول الكثیــر مــن الأفارقــة 

حیــث كــانوا ینشــؤون حلقــات  والعلــم،بــین التجــارة  التجــار یجمــعبعــض  للإســلام، وكــان

  .القرآنلتعلیم 

ائــل صــنهاجة ومــن القبائــل التــي لعبــت دوراً هامــاً فــي التجــارة عبــر الصــحراء قب      

ا أو ي نشـــر الإســـلام بغـــرب إفریقیـــا فأنشـــحیـــث كـــان لهـــم دور كبیـــر فـــ وجدالـــة،ولمتونـــة 

كمــا  وثقــافي،مراكــز ومــدن تجاریــة مثــل أودغشــت التــي أضــحت مركــزاً إشــعاع دینــي 

ارتــبط انتشــار الــدعوة الإســلامیة فــي غــرب إفریقیــا بــالطرق الصــوفیة خاصــة الطریقــة 

ـــدریس القادریــة والتیجانیــة إذ توافــد ع لــى غـــرب إفریقیـــا العدیــد مــن العلمـــاء والشیـــوخ للتـ

مما أسـهم فـي نشـر  إفریقیا،فــي مساجد تمبكتو وحتى مالي وغیرها من حواضر غرب 

  .9 الثقافة العربیة والإسلامیة بالمنطقة

  

  :قبیلة الفولاني ودورها في نشر الإسلام بغرب إفریقیا-2

إفریقیــا فــي العصــر نشــر الإســلام بغــرب فــي  هــام كــان لقبیلــة الفــولاني الــدور ال       

التي انحدرت منها حركات إصلاحیة قامت بتخلیص الـدین الإسـلامي ممـا و الحدیث ، 

علق به من شوائب ومن هذه الحركات، حركة الشیخ عثمـان بـن فـودي الـذي اسـتطاع 

  .إفریقیاغرب منطقة في  فعاللها دور  دولة كانأن یقود قبائل الفولاني ویؤسس 

  :نبذة تاریخیة عن قبائل الفولاني-       

الفـــولاني اســـم لشـــعب كبیـــر منشـــر فـــي غـــرب إفریقیـــا لـــه دور فـــي المنطقـــة قـــدیما      

تطلــق علــیهم  أســماء عدیــدة منهــا الفلاتــا والفیلانــي، الفولــة، الفــول، الفــولي،  وحــدیثا،

م بــدو مــن رعــاة البیــول ، البولــو، التكــرور، تنتشــر قبیلــة الفــولاني فــي غــرب إفریقیــا وهــ

الأبقــار یعیشــون فــي ترحــال مســتمر وهجــرة دائمــة طلبــا للكــلأ والمــاء متتبعــین فــي ذلــك 

ـــوا بـــذكائهم وحـــبهم  الأعشـــاب والشـــجیرات المنتشـــرة حـــول منـــاطق تواجـــد المیـــاه ، عرف

بـــأنهم أذكـــى القبائـــل الإفریقیـــة یتمیـــزون بلـــون  "بـــارت"للزعامــة، حیـــث وصـــفهم المـــؤرخ 
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یم وشــعر مسترســل وشــفاه رقیقــة وطــول الجبهــة والقامــة وتبعــا نحاسـي فــاتح وأنــف مســتق

  . 10 لهذه الصفات فقد أختلف المؤرخون حول أصل هذه القبیلة وتاریخها

مسالمـــون أنهــم قــوم  اعتبــارفمــنهم مــن رأى أنهــم قــدموا مــن صــعید مصــر علــى       

ــــي زراعـــة القطـــن والقمـــح، كرمـــاء  هادئــــون ــــون فـ لتماثیـــل شـــبهون ای متعـــاطفون،وبارعـ

، إلا أن هذا الرأي یعتبر ضعیف ومعترض علیه لأن الفـولانیین غیـر المصریة القدیمة

مسالمین فقد خاضوا حروب كثیرة منذ القرن التاسع عشر ضـد إمـارات الهوسـا الوثنیـة 

  .وقبیلة الیوربا

في حین ینسبهم البعض الأخر إلى الیهود ویعتبرهم واحدة من بطـون قبیلـة بنـي       

وهنــاك " رومــاوا"یل الضــالة أمــا هــم فینســبون أنفســهم إلــى الرومــان ویقولــون أنهــم إســرائ

روایـات تنسبهم إلى الأحبــاش تارة وإلــى الفینیقیین تارة أخـرى علـى أن أغلـب الروایـات 

  .11ترجع أصلهم إلى عرب الیمن 

ذات  وتعتبــر أكثــر الروایــات شــیوعا تلــك التــي یرویهــا الفولانیــون أنفســهم، وهــي       

دلالـة علـى مــدى تمسـكهم بالإســلام وارتبـاطهم بــالجنس العربـي، وتــتلخص تلـك الروایــة 

، تزوجت من القائد العربي المسلم عقبة "باجو مانقو"في أن امرأة سوداء البشرة تدعى 

بن نافع وأنجبت منه أبناء كانوا نواة لشعب جدید لا یـتكلم العربیـة مطلقـا لكنـه متمسـك 

للحــاج جنیــدو " تــاریخ الفــولاني" ل أكثــر لــنفس الروایــة فــي كتــاب بالإســلام، وفــي تفصــی

ـــلة الأول كـــان فـــي الشـــرق الأوســـط حیـــث  وزیــر ســكتو، الــذي یقــول أن مهــد هــذه القبی

ي الســنغامبا ـورو فـــاتـــى فوتـن إلـــن فلسطیـــى مـــاق وعیســـسحــإ م و ـراهیـــبإـن ـــــــل مـهاجـــر ك

ن طریق مصـاهرتهم للقائـد العربـي عقبـة بـن وهناك تكاثروا واشتد تمسكهم بالإسلام  ع

نافع الـذي تـزوج ابنـة ملكهـم وأنجبـت لـه ثلاثـة أبنـاء كـانوا أول مـن تكلـم لغـة الفـولانیین 

  .الفولفلدي

ومهما یكن من أمـر فـإن أغلـب المصـادر التاریخیـة تـذكر أنهـم أول مـرة عـرف        

ر الســنغال ثــم انتشــروا بمــدخل نهــ" فوتــاتورو"كشــعب كانـــت فــي منطقــة  فیهــا الفــولاني

  .انطلاقا من هذه المنطقة شمالاً باتجاه موریتانیا وشرقا باتجاه جمهوریة السودان
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ـــة الفـــولاني إلـــى مجمـــوعتین        ـــى الحضـــر والأخـــرى  أحـــدهماوتنقســـم قبیل تنتمـــي إل

ـــى البـــدو،  ـــیهم أســـم  فحضـــرهم یطلـــقتنتمـــي إل  اتبعـــت نظـــاموهـــم طبقـــة " التـــوروب"عل

ینتمون للطریقة القادریة بمرور  والأدب،وا بالسیاسة والقانون والدین عمل الارستقراطیة،

ون إلـى ثلاثـة ـي فینقسمــأمـا بـدو الفلانـ لهـم،الوقت نزحوا مع الهوسا والقبائـل المعایشـة 

  :یأتيأقسام كما 

یتجولــــون فــــي أراضــــي الســــافانا الافریقیــــة الملیئــــة بالشــــجیرات ویتخــــذون  :الامبــــرارو-

لــذلك فهــم دائمــو  الأمطــار،لمنخفضــة ســكناً موقتــاً یتــأثرون بموســم الأراضــي الزراعیــة ا

  .الهجرة من مكان إلى أخر ولا یستقرون في مكان معین

یقیمــون  الطعـام،یعتمـدون علـى الزراعـة الموســمیة لتلبیـة حاجـاتهم مـن : ولـب لادوفال-

  .في معسكرات موسمیة بقرب المدن

یعتمـــــدون علـــــى الزراعـــــة  بـــــوادي،الجماعـــــات قلیلـــــة متفرقـــــة یقیمـــــون فـــــي  :موبـــــالو -

  .والأغنام

وهــي غنیــة أنتجــت أدبــا خاصــاً   Fulfuldeأمــا لغــة الفــولانیین فهــي الفولفدیــة        

، تكتــب بــالحرفین اللاتینــي والعربــي یتكلمهــا بــدو الفــولاني كمــا تتكلمهــا الكثیــر مــن بهــا

، لهـا صـور ا بیـنهمفـلا یتكلمـون بهـا إلا فیمـالقبائل المجاورة لهم، أما حضر الفـولانیین 

ردات المسـتعارة مـن اللغـات عدیدة وتختلف باختلاف الأقطـار مـن حیـث مجموعـة المفـ

، فهــــــي فـــــــي نیجیریــــــا تســـــــتعیر المصــــــطلحات الدینیــــــة مـــــــن اللغــــــة العربیـــــــة الأخــــــرى

والمصــطلحات التقنیــة الحدیثــة مــن الإنجلیزیــة كمــا تســتعیر بعــض الألفــاظ مــن الهوســا 

  .12ت المحلیة ومن الفرنسیة والعربیة واللغا

  : دیانة الفولاني-

فــي " الونـوتاجـــف"ة ـأوا دولـــظهــرت الوثنیــة قــدیما فــي الفــولاني وانتشــرت بهــا، فأنشــ      

القــرن العاشــر المــیلادي ثــم ظهــر فــیهم الإســلام، ولــم یكــن اعتنــاق الفــولانیین للإســلام 

ق المجــاورة نتیجـة لغــزو عســكري أو لمعركـة لكــنهم تــأثروا بعلمــاء المسـلمین فــي المنــاط

لهـــم بنهـــر الســـنغال فـــي القـــرن الثـــاني عشـــر، إضـــافة إلـــى الـــدور الـــذي لعبتـــه الطـــرق 

الصـوفیة فــي إســلامهم خاصــة الطریقــة القادریــة والتیجانیــة، كمــا كــان للطــرق الصــوفیة 
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، حتـى ظهـر والتیجانیـة دور كبیـر فـي إسـلامهم المنتشرة بغـرب إفریقیـا خاصـة القادریـة

الشـیخ عثمـان بـن : نـذكر مـنهم لعظمـة وكرامـات الأولیـاءمنهم أشخاص لهم علامـات ا

ـــى 1754و یـــفود ـــه الإســـلامي المـــالكي المنتمـــین إل ـــده مـــن شـــیوخ الفق م الـــذي كـــان وال

الطریقــة القادریــة ، حیــث كــان لــه دور فــي تعلــیم أبنائــه الشــیخ عثمــان وأخــوه الأصــغر 

علمـاء اتخـذوا لهـم عبد االله ، وقد كانت الدعوة الإسلامیة على أیامه عبـارة عـن جهـود 

  . 13 تلامیذ أثروا فیمن حولهم

  :الفولانيقیام دولة -

ثـم رحـل عنهـا " ربغـو "یـو دعوتـه الإسـلامیة فـي مملكـة بدأ الشیخ عثمان بن فود      

  1810- 1809التـي بـدأ جهـاده منهـا بـین عـامي " قـدو"إلى أطـراف الصـحراء ناحیـة 

الإسـلام بـبلاد الیوربـا وعـززت  حیث أسس إمبراطوریة سوكوتو التـي سـاهمت فـي نشـر

ـــجهــود مملكــة البرنــو وســاعدت فــي مــنح الفــولانیین مكانــة وقیمــة أدبیــة بیــ ن ـن المسلمی

م إلــى ـعلیـــون بالتـم یشتغلـــرهـــوأكث: "هـلشــیخ عبــد االله آدم الألــورى بقولــوفــي هــذا یصــفهم ا

ـــدیأقصـــى حـــد حتـــى ظهـــر مـــنهم العلمـــاء الفحـــول فـــ ، ني الفقـــه والأدب والاجتمـــاع وال

وللعلمــاء فــي قلــوب عــوامهم مكــان مرفــوع ولهــم قــول مســموع و رأى متبــوع فــي المنشــط 

والمكــره ، ویــرى أن تمســكهم بــدینهم وحرصــهم علــى إحیــاء معالمــه وثقافتــه لیــدل دلالــة 

  .14 "واضحة على أن عرق الإسلام والعروبة فیهم دساس

رة ـا فتــقـة غـرب إفریقیـفإنـه بعـد تفكـك دولـة صـنغي سـاد منط وكما أشرنا سـابقاً         

من الفوضى استمرت حوالي قرنین من الزمن تعرض فیها المسلمون للكثیر مـن ألـوان 

الاضــطهاد ، وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر اســتطاعت إحــدى إمــارات 

أن تنـزع السـیادة مـن إمـارة زمفـرا وصـارعت إمـارات أخـرى مثـل " جـوبیر"الهوسا تـدعى 

ا وامتـــدت جیوشـــها حتـــى دولـــة برنـــو ورغـــم كـــل هـــذا التوســـع لـــم كیبـــي وكاتســـینا وكـــانو 

تســتطع تحقیــق الوحــدة السیاســیة لإمــارات الهوســا لأن كــل إمــارة تحــاول الســیادة علــى 

ن علـــى الإمـــارات ـن الزمــــرة مــــرة لفتــــو السیطــــغیرهـــا ، وكـــل مـــا فعلتـــه إمـــارة جـــوبیر هـــ

  .15 الأخرى
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ـــین إمـــارات الهوســـا        ـــتج عمومـــاً فـــإن الصـــراع ب ـــم ین عنـــه ســـوى التفرقـــة وعـــدم  ل

، واختلطـــت العـــادات الوثنیـــة الـــدین الإســـلامي غریبـــا بـــین الســـكان، فأصـــبح الاســـتقرار

، فـي ظـل صـول الـدینبالتقالید الإسلامیة وصار الحكام یلقبون بالمسـلمین دون فهـم لأ

الـذي أعلـن  ولاني المسـلمینأحـد أبنـاء الفـالشـیخ عثمـان بـن فودیـو هذه الفوضـى ظهـر 

، فكانت إمارة جوبیر لدین الإسلامي إلى أصوله وقواعدهجهاد في سبیل االله لإعادة اال

هي منطلق هذه الحركة الإسلامیة الكبرى التي غیرت مجرى الحیاة  في هذه المنطقة 

ــة الإســلام علــى ی ـــوأعــادت للــدین الإســلامي مكانتــه، حتــى قامــت دول ـــدی رت ـد مـــه، وق

  :ل في نشأتها هيـلاث مراحـبث

  :راحل قیام دولة الفولانيم-

  :مرحلة الجماعة-أ

ي مـن ـج یومــرنامـى بـه إلـو أتباعـدعـی ومعلماً  ومصلحاً  كان الشیخ عثمان مربیاً        

، ولم یكن ارتباطه بهم وتطبیقاً  فهماً  إسلامیاً  العبادة والذكر ویحاول أن یقیم لهم منهجاً 

تعمـق ذلـك الارتبـاط بالحـب والتقـدیر ارتباط شیخ بتلامیذه فـي حلقـة الـدرس فقـط، إنمـا 

والاحتــرام، تحملــوا معانــاة مواجهــة مجــتمعهم بمــنهجهم وســلوكهم، كانــت حلقاتــه العلمیــة 

متصــلة ومترابطــة تســایر الأحــداث، وقــد تمیــزت حلقاتــه بالإقبــال الــوافر علیهــا واحتــرام 

الــدعوة لـم و أتباعـه وطـاعتهم لــه، تكـاثروا مــع الأیـام وتآلفـت قلــوبهم والتحمـت برابطــة الع

المتمیــزة مهمــتهم توجیــه الــدعوة إلــى المســلمین لتصــحیح " الجماعــة"وبهــذا أخــذوا اســم 

إســـلامهم وإلـــى غیـــر المســـلمین للـــدخول فـــي الإســـلام وإلـــى المجتمـــع لإقامـــة الشـــریعة 

  .الإسلامیة

  :مرحلة التأسیس-ب

م، خــرج الشــیخ 1804فبرایــر 21 -هـــ1218فــي العاشــر مــن ذي القعــدة عــام        

غـرب بـلاد " غـوبر " مان من موطنه هو ومن معـه مـن الجماعـة إلـى أطـراف بـلاد عث

اتخـذوه " دقـ"ا فـي إحـدى الواحـات بمكـان یسـمى الهوسا في أطراف الصحراء، أیـن نزلـو 

للكیان الفكري والعمل للدعوة بشكل واقعي مما جعل عـدد  لهم، تجسیداً  وموطناً  مستقراً 

  .ن شتى بلاد الهوساالجماعة یزداد مع الأیام والأحداث م
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  :مرحلة السلطة العلیا-ج

بعــد هجــرة الشــیخ عثمــان وجماعتــه إلــى بــلاد الهوســا، تعرضــوا لإیــذاء شــدید          

وعداوة كبیرة من ملك غوبر ومن معه من سكان المنطقة الأمر الذي أدى إلى مبایعة 

ا ـاورنــوتشا ـاجتمعنـ: " الشیخ عثمان من طرف جماعته وفـي هـذا یقـول ابنـه محمـد بلـو

ى ـخ علـا الشیـایعنـر وال، فبـن غیـفي الأمر وقلنا أنه لا یتأتى للناس أن یكونوا هملا م

الســمع والطاعــة فــي المنشــط والمكــره وبــایع هــو علــى اتبــاع الكتــاب والســنة، ولیضــبط 

  ."أمرنا وهو قبل ذلك كان إمامنا وأمیرنا

أمیــر " نــذ ذلــك الحــین لقــب بتمـت البیعــة علــى أســاس الشــورى والاختیــار، وم        

ــه، أقــام بهــم "المــؤمنین  ، واختــار أعوانــه ومشــاوریه مــن اقــرب النــاس إلیــه وأخلصــهم ل

دعائم دولته المسلمة، فاختار أخاه عبد االله وزیره الأكبر، وصدیقه عمر الكموي وزیـره 

 وإمامـاً  له، وصدیقه محمـد ثنـب بـن عبـد الرحمـان قاضـیاً  الثاني، وابنه محمد بلو وزیراً 

الوفـود مـن كـل المنـاطق  تأتیـهللجـیش، وكانـت  للصلاة، وعین محمـد بـن الحسـن قائـداً 

المجــــاورة لمبایعتــــه، وبهــــذا وضــــع الشــــیخ عثمــــان الركــــائز لبنــــاء دولتــــه علــــى أســــاس 

    .16 اسلامي، بدایة بالشــورى ثــم اختیار الولاة الذین عرفوا بالقوة والأمانة

ا الــزعیم المجاهـد الــذي كانــت لــه ولحركتــه الإســلامیة ونتوقـف هنــا لنســتعرض ســیرة هــذ

  .إفریقیافضل هام في نشر الدین الإسلامي على نطاق واسع في غرب 

             :الجهادظهور الشیخ عثمان وإعلان -

دیســمبر  15هـــ،  1168ولــد الشــیخ عثمــان فــودي یــوم الأحــد أواخــر صــفر ســنة      

ارة جـوبیر عـرف والـده باسـم  محمـد فودبـو بإمـ"  Marta"م بمكان یسمى مارتـا 1754

، اشـتهرت "حواء"وأمه " المتعلم"بن عثمان التي تعني بلغة الفولاني " Fodi" "فودي"أو 

عائلتـــه بـــالعلم والصـــلاح والعلمـــاء، حیـــث تـــأثر بهـــم وجلـــس إلـــیهم منـــذ صـــغره متعلمـــا 

قـرآن الكـریم ومتربیا، نشا على التربیة والخلق الحسن وعلى حـب العلـم والعبـادة حفـظ ال

وفي العشرین من عمره بدأ حلقات التعلیم على نهج الطریقة القادریـة فـازدادت مداركـه 

وتفتح عقله واندهش لحـال المسـلمین فـي تلـك الجهـات ، حیـث ظهـر الـدین أمامـه وقـد 

محمـد بلـو  ابنـهشابته البدع واختلطت به الخرافات وعبثت به أیـدي المضـللین، یصـفه 
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متـدیناً ذا خصـال مرضـیة وهـو عـالم العلمـاء ورافـع لـواء الـدین أحیـا نشأ عفیفـاً : بقوله 

الســـنة وأمـــات البدعـــة ، ونشـــر العلــــوم وكشــــف الغمــــوم، وبهـــر علمــــه العقـــــول، وكــــــــان 

  17 فصیحاً فاضلا ، حسن الخلق ، جمیل العشرة

  :تعلیمه-أ

ه القــرآن تتتلمــذ الشــیخ عثمــان فــي صــغره علــى والــده محمــد فــودي حیــث قــرأ عنــ      

ذ فـي ـم أخــثـ" رقیة "ه ـوجدت" واءـح"ه  ـدتـن والـع ا ًـا أیضـذهـا أخـوم، كمـوأخذ مبادئ العل

تحصـــیل العلـــوم الأخـــرى فـــي المســـاجد وعـــن الشـــیوخ، حیـــث درس علـــوم التربیـــة عـــن 

ــــ       الشـــیخ عبـــد الرحمـــان بـــن احمـــد والشـــیخ عثمـــان، وقـــرا الفقـــه علـــى عمـــه المعـــروف ب  ـ

ذ تفســیر القــرآن الكــریم مــن الشــیخ أحمــد بــن محمــد الأمــین، كمــا حضــر وأخــ" بنــدور " 

مجـــالس الشـــیخ هاشـــم الزنفـــري وســـمع منـــه تفســـیر القـــرآن مـــن أولـــه إلـــى آخـــره، وأخـــذ 

صــحیح البخــاري مــن الشــیخ محمــد  بــن راج، ثــم رحــل إلــى أغــادیس جنــوب الصــحراء 

أعــلام عصــره  إلـى الشــیخ جبریــل بـن عمــر ولازمــه مــدة عـام، وقــد كــان هــذا الشـیخ مــن

بالسـودان، حیــث كـان لــه أثـره الكبیــر فـي الشــیخ عثمـان وتوجیهــه علمـا وعمــلا ودعــوة، 

ـــى هـــذا الشـــیخ العـــالم الباحـــث وعـــاد إلـــى بـــلاد الهوســـا وهـــو فـــي  وقـــد خـــتم تعلیمـــه عل

العشــرین مــن عمــره لیقــوم بــالتعلیم والــوعظ والــدعوة، اســتقر أولا فــي بلــده ومنهــا أخــذت 

وقـد أمـده االله تعـالى بـأنوار : " تشـار، یقـول عنـه ابنـه محمـد بلـوه فـي الـذیوع والانـشهرت

فصــار بحمــد االله بــین أولیــاء االله تعــالى وقلــه الحــق .....الفــیض وجذبــه إلــى حضــرته 

  .18 ..."تعالى تاج العنایة والهدایة

م، 1774-هــــ1188حـــوالي عـــام  الإصـــلاحیة فـــيبـــدأ الشـــیخ عثمـــان حركتـــه         

إلى أن شـارف الخمسـین مـن عمـره وهـو  ى مدى ثلاثین عاماً وعمره عشرین سنة، وعلـ

یدعو في سلم مستقرا ومتنقلا بین ممالك الهوسا وسـط العامـة والخاصـة مدرسـا، مربیـا 

  .وواعظا ومؤلفا، فأخذ طلابه وأتباعه یزدادون یوما بعد یوما

  :رحلاته الاصلاحیة-ب

لنشــر التعلـیم والدعــوة " ل طقـ" كانت بدایة الشـیخ عثمـان الإصـلاحیة مـن قریــة       

إلــى االله تعالــــى، وبیــــن الحــین والآخــر یخــرج إلــى المنــاطق المجــاورة یقضــي فیهــا كثیــرا 
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من الوقت فـي نشــر العلـم والدیـــن ثــــم یعـود إلـى مقـره  ومـن المنـاطق التـي ذهـب إلیهـا 

  :نذكر

  :رحلته إلى مملكة كب-

م 1798 -هـــ1194ا حــوالي ســنة هــي إحــدى ممالــك الهوســا كانــت رحلتــه إلیهــ      

بصحبة أخیه عبد االله، وقـد نجحـت رحلتـه فیهـا حیـث دعـا أهلهـا إلـى إصـلاح الإیمـان 

والإســلام والإحســان وتــرك العــادات المناقضــة لهــذه الأصــول فانضــم إلــى ركبــه الكثیــر 

منهم وساروا إلیه یستمعون العلم والوعظ منه، فازدادت مكانتـه فـي وطنـه وبـین أتباعـه 

  .یذه وحتى بین الحكام الذین كانوا یعاملونه باحتراموتلام

  :زیارته لمملكة غوبر-

وانتشار أخبارها اتجه إلـى ملـك غـوبر الـذي التقـى  "كب"بعد عودته من مملكة        

" طقـل "به وبین له الإسلام الصحیح وأمره بإقامة العـدل فـي بـلاده ثـم رجـع إلـى قریتـه 

  .اح المجالات أمامهوكان لهذه الزیارة أثرها في انفت

  

  :رحلته إلى زمفارا-

زمفــارا أو زنفــرا هــي إحــدى المقاطعــات التــي كانــت تابعــة لمملكــة غــوبر، أغلــب      

سكانها من الوثنیین غلب علیهم الجهل وضعف حال من فیها من المسلمین، وهـو مـا 

 جعـل الشــیخ ینتقـل إلیهــا ویمكـث فیهــا مـدة طویلــة  حـوالي خمســة أعـوام، اتســع نشــاطه

  .فیها، وكثر إقبال الناس علیه وازداد أتباعه وتلامیذه

  :ه إلى بلاد زوومترحل-

م بصـحبة بعـض أتباعـه علـى رأسـهم أخـوه 1792-هــ1207قصدها حـوالي عـام      

" إلـى أن وصـل إلـى أمیرهـا بمكـان یسـمى  الصـحیحالإسـلام عبد االله، أخذ ینشـر فیهـا 

 . 19"زفو أو زغو 

   :ركائز دولة الفولاني-

  .الفكرة والرجل المنهج أو: ارتكزت دولة الفولاني على دعامتین أساسیتین هما    

  :المنهج-أ
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ا إلـى ـورهــل أمـرد كــان مـاعتمدت دولة الفولاني على الإسلام منهجا وسلوكا ك        

وتآلیفنا : " الكتاب والسنة كما یبدو من كتابات مؤسسها ومعاونیه حیث یقول هو نفسه

ما أجمل في تألیف العلماء المتقدمین وتألیف العلماء تفصـیل لمـا أجمـل كلها تفصیل ل

حیــث  وكــان للصــوفیة أثــارا واضــحة فــي التعلــیم والتربیــة والجهــاد،." فــي الكتــاب والســنة

كان الاتجاه الصوفي یكاد یكون ضرورة في حیاة كل مسلم في تلك المنطقة، فمـا مـن 

لــه مدرســة ومنهجــا لحیاتــه ویكــاد  مســلم هنــاك إلا وینتســب إلــى طریــق صــوفي یتخــذه

یكــــون هــــذا طــــابع المنطقــــة مــــن القــــرن الخــــامس عشــــر المــــیلادي إذ كــــان للمتصــــوفة 

ـــره فـــي المنطقــة بتجــردهم لدعوتــه، فــي وقــت  النصــیب الأكبــر فــي حمـــل الإســـلام ونشـ

كانــــت الاتجاهــــات الأخــــرى مــــن شــــیعة وخــــوارج فــــي الشــــمال الإفریقــــي تتســــم بالطــــابع 

وفیة فكانـــت جهـــودهم موجهـــة لإصـــلاح المجتمـــع مـــن كـــل جوانبـــه السیاســـي، أمـــا الصـــ

  .بالتعلیم والتربیة والجهاد

وكـــان الشـــیخ عثمـــان ابـــن بیئتـــه فـــي ذلـــك، فهـــو مـــن خـــلال مؤلفاتـــه ینتســـب إلـــى      

الحمـد الله الـذي جعلنـا فـي الأمـة الأحمدیـة ونظمنـا فـي : " الطریقـة القادریـة حیـث یقـول

لـــه فـــي أبیــه وشـــیوخه قـــدوة طیبـــة اقتفـــى آثـــارهم وســـلك ، وكـــان ."ســلك الفقـــراء القادریـــة

ســبیلهم، وفــي مجالســه للــدرس والــوعظ كــان یجعــل للتصــوف نصــیبا كبیراكمــا خصــص 

ورسالة له بعنوان  "إحیاء السنة وإخماد البدعة" بعض مؤلفاته لهذا الجانب منها كتابه 

ــــین ســــنة كشــــف االله الغ" لمــــا بلغــــت"  ــــه لمــــا بلــــغ ســــتا وثلاث طــــاء عــــن یــــذكر فیهــــا أن

وكنت أنظر القریب كالبعید وأشـم ریـح مـن یعبـد االله أحلـى كـل حلـو، وریـح .....بصري

صاحب المعاصي أقبح كل نتن، فلما بلغت الأربعین سـنة وخمسـة أشـهر وبضـع لیـال 

 20 ."جذبني االله إلیه

  :رجال الحركة الإصلاحیة-ب

ناجحـة، وهـذا  هم عصب كل حركة إصلاحیة ودعوة الرجال المخلصین دائماً         

ما تمیزت به الدولة الفولانیة التي توفر لها الكثیر من الرجال الجادین الـذین وقفـوا مـع 

عبــد االله : مؤسسـها، فقـدموا لهــا الكثیـر مــن جهـادهم وفكـرهم، ومــن هـؤلاء الرجــال نـذكر

فودي، محمد بلو،كانا صورة مطابقة لشـخص الشـیخ عثمـان وفكـره، یحـذوان حـذوه فـي 
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وتــــدعیمها، اشــــتركا فــــي كــــل عمــــل قــــام بــــه قــــادا الجیــــوش، ألفــــا الكتــــب إقامــــة الدولــــة 

والرســائل، كــان كــل واحــد مــنهم رجــل دعــوة ودولــة وفكـــر وجهـــاد وسیـــف وقلـــم، ونظـــرا 

  :لدورهـم الكبیـر فــي الدولة نحاول التعرف على كل واحد منهما فیما یلي

  :عبداالله بن محمد فودي-1-ب

م، نشـأ علــى نفـس المنــوال 1767 -هــ1181لـد سـنةهو شقیق الشیخ عثمـان و        

الذي نشـأ علیــه أخــوه إذ كانت ظروفهما واحدة، اجتاز كل مراحل التربیة والتعلیم التي 

اجتازها أخوه، فضلا عن  تتلمذه علیه وصحبته له في كل مراحل نشأته وتعلمـه، بـرع 

" ، "ء التأویل في معاني التنزیلضیا: " في العلوم النقلیة والعقلیة، ألف كتبا كثیرة منها

وغیرهــا " ســراج الجــامع للبخــاري" ، "الفرائــد الجلیلــة فــي علــوم القــرآن" ، "مفتــاح التفســیر

مـــن المؤلفـــات التـــي شـــملت مجـــالات عدیـــدة مـــن علـــوم القـــرآن والســـنة والتـــاریخ وعلـــوم 

  .م1830 -هـ1246أخرى، توفي سنة 

  :محمد بلو بن عثمان دان فودیو-2-ب

م، نشـأ فـي بیئــة علـم وجهـاد وعبـادة، تـأثر بوالـده فــي 1780-هــ1195سـنة  ولـد      

كـــل حیاتـــه، أخـــذ عنـــه التفســـیر والحـــدیث وأصـــول وقـــرأ علیـــه التصـــوف وعلـــوم عدیـــدة 

ـــة ولامیـــة الأفعـــال  ـــه قـــرا علـــى عمـــه عبـــد االله، الألفی ـــه بأدبـــه، كمـــا أن فضـــلا عـــن تأدب

رفــة الكتــاب والســنة معرفــة بشــرحها، وغیــر ذلــك، مــن االله علــى محمــد بلــو بدراســة ومع

صــحیحة ومطالعــة كتــب كثیــرة فــي شــتى العلــوم الإســلامیة حتــى اســتبحر فیهــا إضــافة 

إلى ذلك تمیز بـالأخلاق الحمیـدة مـع الـذكاء والبصـیرة والفهـم والحفـظ والإدراك الـواعي 

إنفـاق : "وفصاحة القول، ألف كتبا ورسائل كثیرة في مختلف المعـارف الإسـلامیة منهـا

رسـالة محمـد بلـو إلـى جماعـة " ، "مفتاح السواد في أقسام أهـل هـذه الـبلاد" ، "المیسور

  ".تنبیه الراقد على ما یعتور الحاج من المفاسد" ، "الإسلام تفقدا لهم

م مــدة واحــد 1837م إلــى ســنة 1817بویــع بالخلافــة بعــد وفــاة والــده ســنة مــن         

ین الإسلامي، حتى أقر كلمتـه وعشرین سنة قضاها في جهاد مستمر لإعلاء شأن الد

  .وأشاع الأمن والإستقرار في البلاد بما عرف عنه من حزم وقوة
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م 1824وقد زار الرحالة الانجلیزي كلابرتـون المنطقـة فـي عهـد محمـد بلـو عـام       

والتقى به، وتحــدث في رحلنه عن ما كـان یتصـف بـه محمـد بلـو مـن حـب للعلـم حتـى 

ـــه، والتــــي كانــت عبــارة عــن مجموعــة مــن الكتــب أنــه فــرح كثیــرا بهدیــة هــذا ا لرحـــالة إلیـ

العربیـــة مـــن بینهـــا كتـــاب إقلیـــدس فـــي الریاضـــیات، عـــاش حیـــاة ملیئـــة بـــالعلم والجهـــاد 

   .21 م1837 -هـ1253والعمل الجاد في سبیل الإسلام إلى أن توفي سنة 

یــرة ، كانـت لحركــة الشــیخ عثمـان الإصــلاحیة مــن دروس ومجـالس علــم آثــار كب      

فقد ساهمت في نشر حقیقة الإسلام ومفاهیمه بالحكمة والوعي السلیم وتصدت للكثیـر 

من المفاهیم الخاطئة حول العقیدة الإسلامیة فأبطلتها وبینـت زیفهـا كمـا حاربـت البـدع 

والعادات الوثنیة ودعت دعوة حارة لهدمها ا والتخلق بأخلاق الإسلام، كما كـان للمـرأة 

مــواعظ الشــیخ عثمــان، فهــي قــد عملــت علــى تنشــئة جیــل جدیــد نصــیبها فــي دروس و 

على فهم صحیح لدینـه وغیـرة للعمـل فـي سـبیله فضـلا عـن مـا كـان لهـا مـن أثـر كبیـر 

ـــــر مــــن النــــاس مــــن الوثنیــــة إلــــى الإســــلام ومــــن الجاهلیــــة إلــــى الــــدین  فــــي تحـــــول كثیـ

  .الصحیح

لــى النــاس فقــد كــان كمــا لــم یغفــل الشــیخ فــي مجالســه جانــب المظــالم التــي تقــع ع     

یدعو ویبین رأي الإسلام في العدل وقضایا الحیاة ویدعوهم إلى العـدل والإنصـاف ولا 

یخاف في االله لومة لائم ممـا عرضـه للكثیــر مـن المتاعـب والتضـییق علیـه مـن طـرف 

الحكام، لكن ذلك لم یثنه عن عزمه في المضي قدما ومواصلة دروسه ومجالسه، مما 

لیــه وتتــزاحم علــى دروســه ومجالســه وتوافــدوا علیــه مــن كــل جهــة جعــل النــاس تنجــذب إ

یــوم بعــد یــوم، فعظــم التفــافهم حولــه ومتــابعتهم لــه أینمــا حــل متابعــة وثقــت علاقــتهم بــه 

ا فـي ـان سببــره، كــرون بأمــة یأتمــاعــع الجمـوقوت من تجمعهم علیـه، فاخـذوا معـه طابـ

وأشــاع بــدلا عنهــا رابطــة الأخــوة  القبلیــة وعصــبتیهاتــذویب الكثیــر مــن حمیــة الجاهلیــة 

 بـــین هوســـي وفـــولاني وغیرهمـــا، ظلـــت هـــذه الجماعـــة تنمـــو ویشـــتد قلا فـــر الإســـلامیة، 

 .أمرها حتى كان لها وزنها في المجتمع

بعد أن أصبح الشیخ عثمان قائـداً وإمامـاً لجماعـة المسـلمین مـن الفـولاني ازداد        

الذي جعله یعلن عن الجهـاد ، وعـن قیـام  أتباعه وتوافدت علیه جموع المسلمین الأمر
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إمبراطوریـة الفـولاني التـي اتخـذت مـن مدینـة سـوكوتو عاصـمة لهـا ، حیـث أخـذ الشـیخ 

معــه الأنصــار والأتبــاع إلــى أطــراف الصــحراء وهنــاك أقــروا لــه بالطاعــة والــولاء علــى 

ذاناُ الكتــاب والســنة ، وحمــل الشــیخ لقــب أمیــر المــؤمنین ، فكــان هــذا بدایــة الجهــاد وإیــ

وثیقـة "بتأسیس دولته ، حیث انتشرت أخبار الجهاد ضـد حكـام الهوسـا وأصـدر الشـیخ 

أن الأمـر بـالمعروف : حدد فیها الأسـس التـي تبنـى علیهـا الجهـاد منهـا " أهل السودان

، وأن اجبــة إجماعــاً والنـــهي عـــن المنــــكر واجـــب إجـمـاعــــا وأن الهجــرة مــن بــلاد الكفــار و 

  .22وأن قتال البغاة واجب إجماعاً  الجهاد واجب إجماعاً 

فبدأت الحرب بین المسلمین بزعامة الشیخ عثمان والوثنیین من حكـام الهوسـا         

م حیـث اســتمرت سـجالا بـین الطـرفین ، حتــى سـقطت إمـارات الهوســا 1804منـذ سـنة 

ــــو الأخــــرى ، وكــــان النصــــر حلیــــف ال ــــث دخــــل شــــیخ عثمــــان وأتباعــــهالواحــــدة تل ، حی

مــع عــدد مــن أتباعــه وانتهــت بــذلك " یونفــا"وقتــل حاكمهــا آنــذاك  1808ة العاصــمة ســن

ـول ـمقاومة الوثنیین ، وتوافدت القبائل أفراداً وجماعــات إلـى معسكـر الشیـخ تعـلن الدخـ

، وفـي سـنة لمین فتوسـعت إمبراطوریـة الفـولانيفـي الإسـلام والانضـمام إلـى حلـف المسـ

  .، وترك ابنه محمد بلو في مدینة سوكوتواوام انتقل الشیخ إلى مدینة سیف 1809

فــإن حركتــه " ان وثیقــة أهــل الســود" وحســب الوثیقــة التــي أصــدرها الشــیخ عثمــان      

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والهجــرة مــن بــلاد الكفــار، : دینیــة الغــرض منهــا

یة یشرف فیها وتنفیذ أحكام الشرع لهذا قامت دولة الفولاني على نظام الخلافة الإسلام

الخلیفـــة علـــى كـــل إمــــارات الدولـــة التـــي أحیـــت الخلافــــة الإسلامیــــة التـــي كانـــت أیــــام 

وترعرعـــت وتمســـك المســـلمون العباســـیین ، فتأصـــلت جـــذور الـــدعوة الإســـلامیة ونمـــت 

  .، كما ازدهرت الحضارة الإسلامیة في كل أرجاء الإمبراطوریةبالشریعة، وساد الأمن

قتصر دور الشـیخ عثمـان علـى التـألیف والـوعظ والإرشـاد م ا 1812ومنذ عام        

قسـم شــرقي یشـرف علیـه ابنـه محمـد بلـو یشــمل : إلـى قسـمین إمبراطورتیـهبعـد أن قسـم 

 خـــر، والآاراالعاصـــمة ســـوكوتو ومنطقـــة الحـــدود الواقعـــة بـــین الجـــوبیر وكاتســـینا والزمفـــ

ى بعد أمیال قلیلة غربي یشرف علیه أخیه عبد االله بن فودي یشمل جواندو الواقعة عل

مــن غــرب كیبــي بینمــا قضــى الشــیخ عثمــان مــا تبقــى مــن حیاتــه فــي التأمــل والدراســة 
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م بعـد أن وضـع قواعـد دولـة إسـلامیة اسـتقرت 1817بمدینة سیقاوا إلى أن تـوفى عـام 

ة علـى ـدولــذه الـت هــى سقطــفیها الخلافة وحكم أبناؤه من بعده مدة قرن من الزمن حت

  .23م 1903سنة  أیدي البریطانیین

ورغـــم ســـقوط الدولـــة عســـكریاً إلا أن الأســـس التـــي وضـــعها الفـــولانیین والـــنظم        

الإســـلامیة التـــي ســـاروا علیهـــا أدهشـــت الأوروبیـــین وجعلـــتهم عـــاجزین عـــن إبـــدال تلـــك 

الحضارة الراسخة بالنظم التي جاؤوا بها، فاضطروا للإبقاء علیهـا ولـم یحـاولوا التـدخل 

كمـا  هـذا،فعاشت حضـارتهم وازدهـرت حتـى یومنـا  المنطقة،ن بتلك في شؤون المسلمی

لعـب أبنـاء الشیـخ وأحفــاده دوراً بطولیــاً ضــد الاستعمــار الأوروبــي الــذي اسـتولى علـى 

  .المنطقة منذ الربع الأخیر من القرن التاسع عشر

 ریقیــا،إفوجــدیر بالــذكر أن هــذه الإمبراطوریــة ســاهمت فــي نشــر الإســلام بغــرب        

  . وفي منح الفولانیین مكانة وقیمة أدبیة بین المسلمین

من هنـا یتبـین لنـا حجـم الـدور الـذي قـام بـه الفولانیـون فـي نشـر الإسـلام بغـرب        

إذ كــانوا حریصــین علــى تحقیــق هــدفهم الرامــي إلــى إغــراق المحــیط الأطلســي  إفریقیــا،

الوثنیـة، ووصـلوا إلـى الجنـوب بالقرآن مما جعلهم یخوضون تلك الحروب ضـد القبائـل 

  .إلى أن أوقفهم الاستعمار الإنجلیزي

  :خاتمة

غــرب إفریقیــا كمــا منطقــة الفــولاني فــي  قبیلــةكــن تلخــیص الــدور الــذي قامــت بــه میُ     

  :یلي

الطـــابع الإســـلامي لمنطقـــة غـــرب إفریقیـــا واســـتبدلت ظـــلام ىـــت قبیلـــة الفـــولاني أعط-1

  .24 الوثنیة بنور الإسلام

أول دولــة فــي غــرب إفریقیــا جمعــت تحــت لوائهــا ممالــك بــلاد ة الفــولاني دولــكانــت -2

  .الكثیر من المناطق المجاورة لهاالهوسا و 

كــل مــا ســبق قیــام هــذه الدولــة مــن جهــاد بــالتعلیم والــدعوة والتوعیــة والتــزام بالشــورى -3

  .كان في نطاق إسلامي خالص
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وإذابة الفوارق ونشر الإخـاء ساهمت الحركة الإصلاحیة للفولانیین في دمج القبائل -4

  .والمساواة

تنمیــة عقیـــدة الإیمــان وإزاحـــة عنصــر الشـــرك عنهــا وتحویلهـــا إلــى عقیـــدة التوحیـــد، -5

وكانـــت عملیـــة التحویــــل تـــتم فـــي یســــر علـــى الأفارقــــة ممـــا تجلـــى ذلــــك فـــي عبــــادتهم 

  .وسلوكهم

ان مـن ـا كــمـ ف إلاـب العنــم وتجنــع السلــة بطابــولانیـاتسمت الحركة الإصلاحیة الف-6

تصـدیها للمقاومیــــن، وفــي كثیــر مـن الأحیــان كـان یســبق السـیف جهــود سـلمیة لتحقیــق 

  .هدف الحركة ورسالتها

ي ـــلتـــه فـي معامــال فـــانت الحــا كــنه من طبقة منحطة كمألم یعامل الإفریقي على -7

  25 فریقیاذلك هو الإسلام وآثاره في غرب إ كثیــر من الأحیــان مــن الصلیبیین،

كـل مــن ســاهموا فــي إنجــاح الحركــة الإصــلاحیة مــن قریــب أو بعیــد لــم یكــن هــدفهم -8

الغـزو أو اســتنزاف ثــروات الـبلاد، إنمــا كــانوا طلائـع هدایــة وحضــارة لـم یخــدعوا ســكان 

إفریقیا، لكـن دخلوهـا أفـرادا وجماعـات یمثلـون كـل طبقـة مـنهم التـاجر والـزارع والصـانع 

بــرز مــا كــان یمیــزهم إقامــة أعلم والحــاج والمســتقر والمهــاجر، و وكــان مــنهم المعلــم والمــت

الدلیل والحجة والإقناع تطبیقا وقـدوة بسلـوك یكتســب بــه ثقــة الأشخـــاص مـــع الحـرص 

را فـي تحویـل ـعلى مصلحة المجتمع، والواقع أن طریقـة التعامـل هـذه كانـت عـاملا كبیـ

  .مجتمعات وقیام دول باسم الإسلام

ــم ونمــت ومــا حققتــه مــن أمــن واســتقرا تــه،دوللفــولاني و شــعب ابفضــل -9 ، ازدهــر العل

الحضـارة بمـا فیهــا التجـارة والصــناعة، وقامـت المـدن وتــم تـأمین الســبل لكثـرة الــرحلات 

  .وقامت أسالیب الحكم والإدارة بتذلیل صعاب الحیاة في إطار الدین الإسلامي

غرب افریقیـا فــي القرن التاسع الفولاني  ظهرت ب قبیلةنخلص في الأخیر إلى أن      

عشــر المــیلادي فــي فتــرة كانــت الأمــة الاســلامیة تعــج بالحركــات الاصــلاحیة لمواجهــة 

تحدیات كثیرة كالتبشیر والتنصیر وانتشار المفاهیم المغلوطة للإسلام حیث كانت فتـرة 

ممیـت ول مـن سـبات ـتحـ ةـاض ونقطــمخـترة ـه بفــا أشبـإفریقی بر ـر بغـعشالقرن التاسع 
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إلى مرحلة یقظة وتطلـع واع إلـى الحیـاة وإحسـاس بمسـؤولیتها، اسـتطاعت مـن خلالهـا 

  .دولة الفولاني إلقاء الضوء على هذه المنطقة وتحقیق رسالتها تطبیقا واقعا فیها

  :المراجع
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ـــة الســـعودیة،  ـــد العزیـــز، المملكـــة العربی ـــك عب / هــــ1399 -هــــ1398الماجســـتیر، جامعـــة المل

  .5م، ص1979-م1978
، مكتبــة )المســالك والممالــك(یقیــة والمغــرب أبــي عبــد االله البكــري، المغــرب فــي ذكــر بــلاد افر  5
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